


نأيجب))كانقولهافيتتلخصرئماالرواية

ائذي"هنا"عنبعيدأالتجربةاًخوض

وهيهذاقولهاتطلق"هناك".الآنأصبح

البيرةقدحمنتظرةبارفيمندشة"بون"في

النادلة.من

لماذاندريولا"بون"فيهناكهيوها

الألمانئة؟الفغةتعرفلاوهي""بون

وأباريسكهذالرحيلالأئسبيكونرئما

البلدإلىدائمايذهبفالمرءمعلأ،جنيف

يحملولاأهلهلغةيفهمانيستطيعائذي

آخر.ضياعأضياعهفوق

للىولاالحياةللىتذهبلابونفى

لأنهابارإلىتذهببلالشوازعنبض

فياغرق"انوهيتتحققلمبأمنيةمسكونة

فأهذيالوجودعنأغيبأنسكر،حالة

لموأبدأ،نفسيتمفكعلىالقدرةوأفقد

مشروباتمنعببتمهماحلمييتحقق

".روحية

كأئهالمكانتغييريصبحهناومن

وتجمعها.الأؤلالكانفياستمرار

البار،فييعملمغربيبشابالصدف

لا8-ابلادا

وهيإليهتذهبائذيواللجارفيقهايكون

فيغرنتهاإيجارتملكلاائتيالمفلسة

وأالبيرةزجاجاتثمنولاالبسيطالفندق

تعبها.ائتيالويسكيأقداج
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ليجازإنسسوسنغضبذروةلعل

الحفلةتلكهيغضبأ-فعلهاأسفيأن

بهمفإذاعليهاالفندقسكانحثتائتي

وشرابأ.رقصأينفجرون

أمنيتهافتحفقتوعيها،فقدتلقد

تلكفيلهكانترجلأفيتدريولاأخيرأ

تسديدتكفيهابنقودتفاجألكنها.الفيلة

إلىالعودةتذكرةوشراءغرفتهاإيجار

تونس.

معهاحملت،تذهبلموكأنهاذهبت

))هناك"ادفيوظفت"هناك"إلى"الهنا"

ناإلالهاهئملا"الهنا"،دؤامةفيماكثة

اهكذاالأمركانإذا،هنا"فلتسكرتسكر.

يكونرئمارأيإلىأنقادوجدتنيلقد

الأمرليسولكنالرواية"موضوع"ضذ

كما"هكذا"الروايةكانتوإن))هكذا"

فالروايات،التع!فمنبشيءولولحصتها

عليهذاتلخيصهايكنلمإنتلخصلا

حتما.التع!فمنقدر

للبطلةتداعياتعنعبارةالروايةهذه

حاضرهابينمزجهناك.بونفيسوسن

تركتهائذيالرجللماضيها:واسترجاع

ما،صاعقبشكلتعزفهاعليهلنا،وتقذم

هو،غرامهفيوقعتحتئباسمهانطقإن

يكونيلتقيا،ثثملموإنتعرفهوهييعرفها،

لعلاقة.بدايةهذالقاؤهما

نهديوايصدر،ومدؤس،عرساهو

فيعنهتتحذثبونفيمعها.وهوالأؤل

تتذكر.سكرها.وهذيانأعماقهاانثيالات

لليه.ورئماتعودانغرابةلاثئمتتذكر.

فيهذهالتداعيطريقةكانتولثن

وخاضةمستهلكةالروايةأوالقصيرةالقضة

مختارامالكتابةفإن،العربئةقضتنافي

العالية؟شاعرئتهاأنقذتهاهذهلروايتها

النصوصمنلكثيرتتوفرلممسألةوهي

متحخرةنثرئةلاتقعنجدهاالتيالعربئة

.الصداعتورث

منكبيرقدرعلىمختارآماللغةأنكما

حاجةحدودضمنالفاعلالاقتصاد

تبعدهالمالفغةهذهوساعرئة،النصق

منللكثيرمطئأكانتمناجياتفيوتأخذها

العربئة.المرأةتكتبهاائتيالنصوص

كذلك.ولسحرهاالفغةلدورواعيةإنها

حولهدارتكائذيموضوعأنإنلذلك

منصفحة112إلأمنهايأخذلمروايتها

دونالقارئمعهايذهب،المتوشطالقطع

بنعومةتصوغهبمامتمتعأإعياع

اخاذ؟.
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"سوسن!تشربهائذيالحياةنخبإن

وجههفيللحياةقتلهوبوناوتونسفي

عنهابالغيابليسبالحياةفالاحتفاءالآخر؟

لنوهذابها؟والامتلاءعيشهافيوإئما

الصحو،الجميلبالصحوإلأيكون

الفذيذ.

المقطع.هذامنهاونأخذالروأيةإلىلنعد

هنا"وحتئتداعياتهافيسوسنتقول

كاملةالحرئةأناعتقدتحيثبونفي

وبدأت،كذلكليسالأمرأناكتشفت

".كاملةالحرئةوجودقيأسك

تجدهالمائتيالحرئةهذهعنولنتساءل

فهيالشخصئةحرئتهاكانتفإن.كاملة

مقدورهافيأصبحإذاكتمالأوأكثركاملة

وهو،الفندقفي-غرفتهاإلىرجلاتقودأن



العربيةالبلدانكلفيبهمسموحغيرأمر

.سعلميحذعلى-مثلأ

عنولاالدينةعنشيئأتعرفلموهي

تعرفلم،الصحفتقرألمالبلد.

تسمعلم،الأفلامتشاهدلم،التنظينمات

تحكم؟أنلهافكيفالأخبار.

بشيءمنتعودوتقول"سوسن"لكن

تجدها:لمائتيالحرئةهذهعنالتوضيح

أنمنمنعنيهناكمنبهجئتما"شيء

أفدرلاماشيث.هناكاملةحزيتيتكون

وأينمافعلتمهنمامئيقلعهاوانتزاعهعلى

إ".كنت

يوكد"سوسن"تسوفهائذيالرايوهذا

إنها.الحرئةمعنىفهمعنمداركهاقبصور

أئهارغمفقطالشخصيالتمزففيتراها

ائذيالشدءهذاولعل.فيهمداهاتأخذ

ائتيوالتقاليدالتربيةهوتعلنكمايمنعها

مئا.جزءأوتصبحعليهاأعينناتفتح

منوالعشرينالخامسةفي"سوسن"إن

يتسعلم"الحرئة"فيهمهافإنولذاعمرها

حدودهفيظلبلسموليأمعنىليأخذ

عندونتوففنعودوعندما،الضيقةالذاتثة

نعذرهافلعفناعامأ()25هذاالبطلةعمر

يولدالعربالإنسانانرغمماحذإلى

السجنإلىطريقهيعرفماوغالبأ"سيخأ"

.عمرهمنعثرةالثامنةفيوهو

فيتظلهذاعمرهارغمسوسنإن

لهأمروهوالساخنالخاعقالهثمأتون

عربيةبامراةينعفقعندماتبريرمنبعض

الأسرةمن:قمعسلطةمنبأكترفواتجق!

وفثلقيممنبهيزخروماالمجتمعإلى

وتقاليد.
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هذهبشأناسخلهانأوذأخيرشيء

تبدولاائتيبخاتمتهاويتعفقالرواية

بتونسدارها))لسوسن"تصلإنفما.مقنعة

رسالةلهاحاملأالبابيدقمنيأتيحتئ

الا،الئيلة،تلكواحد:سوالإلأفيهاليس

تلكهيالمعنئةوالفيلة؟"الاعادةتحثين

فكانتالفندقسبدانمعفيهاثملتائتي

الرسالة.صاحبالزجلحضةمن

بأناللرسالة-السوالعلىرذهاويكون

نأاريد"لانفسها:الورقةعلىتكئب

"يهبط"هذاوالجواب؟"احتكلكأقول

ذراهامنذروةخاتمتهايجعلولابالرواية

عنالناشزةاًلسذأجةمنفدرعلىوهو

حواراتها.خصب

عنوانها؟عرفكيف:فقطنتساءلإئنا

إلىمعهاليصلبونغادزتفلوسيلةوبأفي

يريدمكانأفيوفي؟نفسهالوقتفيتونس

لاالآنتونسفيفهو؟الليلةتلكيعيدأن

بون؟في
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لكئها،الروايةفينجدهاقدأخرىمآخذ

"لربةأمامالغفرانأوالغيابيشبهماإلىتصل

منفيهماعلىتنتصرلذةوهي،هذا"الئمق

الجميل.طعمهليبقىممايخذ

تون!

(،5..ى"ا!قي
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